من فضائل بلال, وعبد الله بن مسعود وأمه, وأبي بن كعب وجماعة من الأنصار –رضي الله عنهم–
بحث في مادة دراسات في كتب السنة
إعداد/ عادل محمد فتحي
قسم الحديث
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
adel.mater@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في فضائل بلال, وعبد الله بن مسعود وأمه, وأبي بن كعب وجماعة من الأنصار –رضي الله عنهم.
 الكلمات المفتاحية: فضائل، بلال، أبي.
I. المقدمة
باب من فضائل بلال -رضي الله تعالى عنه.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل بلال -رضي الله تعالى عنه:
قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، قال: حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبلال عند صلاة الغداة: «"يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعةًَ، فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة". قال بلال: ما عملت عملًا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا تامًّا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي».

قال الإمام النووي: معناه: قدر الله لي -يعني معنى «ما كتب الله لي» أي: ما قدر الله لي.

وفي هذا الحديث فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها، وبعد صلاتي الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب، وهذا مذهبنا أي: مذهب الشافعية.

والحق أن هناك خلافًا كبيرًا في الصلاة، في الأوقات المنهي عنها، سواء أكانت بسبب أم بغير سبب، وتفصيله في كتب الفقه.

باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضي الله تعالى عنهما.

قال الإمام مسلم، حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع -قال سهل ومنجاب: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا, علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، أي النخعي، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لما نزلت هذه الآية: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) [المائدة: 93] قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قيل لي أنت منهم"».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وحدثنا محمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن أبي موسى قال: «قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينًا، وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كثرة دخولهم ولزومهم».

قوله: «لما نزلت هذه الآية: ((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا)) -إلى آخر الآية الكريمة- قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قيل لي أنت منهم"».

القائل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن ابن مسعود منهم، هو الله -عز وجل- عن طريق الوحي؛ لأن صفة الإيمان والتقوى والإحسان على الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وفرق بين أن تنطبق الآية على فرد، وبين سبب النزول، فقد قال المفسرون في سبب نزول الآية الكريمة: إنه لما نزل تحريم الخمر والميسر، قال الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-: كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا، وهم قد شربوا الخمر، وأكلوا الميسر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعناها على هذا أن من مات ممن أكل محرمًا أو شرب محرمًا قبل أن يحرم هذا المأكول والمشروب، فلا إثم عليه، إذا كان قد آمن واتقى المحرمات المعلومة لديه، واتقى المحرمات المعلومة له، وأحسن العمل، ودخول ابن مسعود في الآية كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربما كان بعد نزولها بفترة، أو ربما كان معها، ولكن مع تباعد بين سبب نزولها وبين دخوله -رضي الله عنه- في الآية، بمعنى أنه قد تحققت فيه الصفات التي ذكرتها الآية الكريمة وهي: التقوى، والإيمان، والعمل، الصالح، والإحسان. وقيل: إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم ملاذّ الحياة الدنيا، وسلكوا طريق الترهب، ولم يثبت أن ابن مسعود كان منهم، بل الثابت غيره، فيقال في هذا ما قيل في سبب النزول الأول.

وبغض النظر عن سبب النزول يدخل ابن مسعود وكثير غيره في مضمونها، وهو رفع الجناح عنهم فيما طعموا، إذا ما اتقوا الحرام واتقوا الإسراف والتقتير واستمروا على إيمانهم، وعملهم الصالحات وإحسانهم عبادة الله، ولكن تبقى هذه المنقبة الكريمة حين يخبر الله -عز وجل- أن ابن مسعود تنطبق عليه هذه الآية الكريمة، وما أجلها من منقبة.

وقوله: «فكنا حينًا» أي فعشنا، ومكثنا في المدينة زمنًا، قال الشافعي وأصحابه، ومحققو أهل العلم وغيرهم: الحين يقع على القطعة من الدهر، طالت أم قصرت. وأظن أن المعنى هنا مدة طويلة. قالوا: «وما كنا نُرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم» وما نرى بضم النون بمعنى نظن أي: وما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت «من كثرة دخولهم، ولزومهم له» أي من كثرة دخولهم بيوت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطول إقامتهم في داخلها، وكان حقه أن يقول: من كثرة دخولهما ولزومهما له، أي هو وأمه، قال النووي: الاثنان يجوز جمعهما بالاتفاق، لكن الجمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة، فجمع الاثنين عندهم مجاز، وغير الجمهور يقولون: أقل الجمع اثنان، فجمعهما -عند غير الجمهور- حقيقة، لا شذوذ ولا خلاف فيه.

وفي مناقب عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال الإمام مسلم -في الباب نفسه- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه. وقال ابن نمير: عنده. أي: نتحدث عنده، فذكرنا يومًا عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلًا لا أزال أحبه، بعد شيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد" فبدأ به "ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة".

قوله: "من ابن أم عبد" كانت أمه تكنى أم عبد، وأم عبد الله.

"ومن أبي بن كعب" سيأتي الكلام عن مناقبه -رضي الله عنه.

"ومن سالم مولى أبي حذيفة" وكان من أهل فارس، أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة، فتبناه أبو حذيفة، ولذلك يعد من المهاجرين، ولما كانت التي أعتقته أنصارية، عد من الأنصار، ويعد في العجم، وهو من خيار الصحابة، وكان يؤم المهاجرين بقباء، وفيهم عمر, قبل أن يقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وروي أنه هاجر مع عمر بن الخطاب، ونفر من الصحابة من مكة، وكان يؤمهم إذا سافر معهم؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا؛ ولأنه كان حسن الصوت، وروي أن عمر لما طعن قال: لو كان سالم حيًّا ما جعلتها شورى. شهد بدرًا، وقتل يوم اليمامة شهيدًا، هو ومولاه أبو حذيفة، ووُجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر، سنة اثنتي عشرة من الهجرة.

"ومن معاذ بن جبل" الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، كان من أجمل الرجال، شهد بدرًا، وهو ابن إحدى وعشرين سنة، وأمّره النبي -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، وقدم منها في خلافة أبي بكر، وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبعة عشر، وعمره أربع وثلاثون سنة، روي أن عمر -رضي الله عنه- قال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ.

وفي هذا الحديث -وغيره من الأحاديث التي ذكرناها وقرأناها في مناقب عبد الله بن مسعود- في هذا الحديث منقبة عظيمة من مناقب عبد الله بن مسعود حين ينزل الوحي، بأن فيه صفات حميدة من الإيمان والإحسان وغيرهما.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا القرآن من أربعة". وذكر منهم ابن مسعود، قال العلماء، سببه أن هؤلاء أكثر ضبطًا لألفاظه، وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم، أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه -صلى الله عليه وسلم- مشافهة، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض، أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، أو أنه -صلى الله عليه وسلم- أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم.

باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار -رضي الله عنهم.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: «سمعت أنسًا يقول: جمع القرآنَ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعةٌ، كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد» قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.

وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الثانية، وبايع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، ثم شهد بدرًا، وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرؤهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".

كان أبي بن كعب ممن كتب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل زيد بن ثابت، وكتب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع زيد بن ثابت، وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة الوحي، وكان يكتب كثيرًا من رسائله -صلى الله عليه وسلم- قال الواقدي: أول من كتب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول قدومه المدينة أبي بن كعب، وكان إذا لم يحضر دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن ثابت.

كان أبيّ وزيد يكتبان الوحي بين يديه -صلى الله عليه وسلم- ويكتبان إلى الناس، ومات أبي بن كعب في أواخر حياة عمر سنة ثنتين وعشرين على المشهور.

وقوله: «جمع القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة» أي جمعه حفظًا في الصدور، قال المازري: ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه، فقد يكون مراده الذين علمهم من الأنصار أربعة، وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم، فلم ينفهم، ولو نفاهم؛ كان المراد نفي علمه، ومع هذا فقد روى غيرُ مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابيًّا، وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع القرآن، وكانت اليمامة قريبًا من وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه -يومئذ- فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها، ومن لم يحضرها، وبقي بالمدينة أو بمكة أو غيرهما، ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات، وكيف نظن هذا بهم؟ ونحن نرى في أهل عصرنا حفظة، منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة؟ مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم، إلا القرآن وما سمعوه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف نظن بهم إهمالًا؟ فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث، بل إنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون، هذا جواب عن شبهة بعض الملاحدة في عدم تواتر القرآن.

قال: الجواب الثاني: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا أربعة لم يقدح ذلك في تواتره، فإن أجزاءه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون، يحصل التواتر ببعضهم، وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر؛ صارت الجملة متواترة بلا شك، ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحد.

أما معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، فقد ذكرنا في الحديث السابق وفي هذا الحديث ترجمة لهما.

وزيد بن ثابت هو ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي، استصغر يوم بدر، ويقال: إنه شهد أحدًا، ويقال: أول مشاهده الخندق، وكان معه راية بني النجار يوم تبوك، كتب الوحي للنبي -صلى الله عليه وسلم- وكان من علماء الصحابة، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان أحد أصحاب الفتوى، والفرائض، والقراءة بالمدينة، واستخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات: في حجتين، وفي خروجه إلى الشام، وكان عثمان يستخلفه أيضًا على المدينة إذا حج، مات سنة اثنتين وأربعين بالمدينة على المشهور، وصلى عليه مرْوان.

أما أبو زيد فجاء في الحديث: «قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي» قال النووي: أبو زيد هذا هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي، بدري يعرف بسعد القارئ، استشهد بالقادسية سنة خمس عشرة في أول خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال ابن عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة، وخالفهم غيرهم، فقالوا: هو قيس بن السكن الخزرجي من بني عدي بن النجار بدري، وقال موسى بن عقبة: استشهد يوم جيش أبي عبيد بالعراق سنة خمس عشرة.

قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة): قال ابن نمير في تاريخه: مات سعد بن عبيد القارئ بالقادسية شهيدًا، وهو أبو زيد الذي جمع القرآن، روي أنه كان يؤم في مسجد قباء في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر.

ويؤخذ من الحديث فضيلة ظاهرة لأبيّ بن كعب، وقد تعلق به بعض الملاحدة، ليقول: إن القرآن غير متواتر إذ لم يجمعه من الصحابة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أربعة، وهم دون عدد التواتر، وقد أجبنا على هذه الشبهة.
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